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يعُدُّ الحلAم جAزءاً مهمAاً مAن الحيAاة العقليAة للإنسAان، ويعمAل جنبAاً إلAى جنAب مAع 
لة لتجنAب الشAدة التAي يفرضAها الواقAع علAى وعAي الفAرد، والحلم وسي. التفكير الواقعي

  .)1(كما أنه يفيد في إرضاء بعض الدوافع التي لا يمكن إرضاؤها في الواقع

أحلام النوم، وأحلام اليقظAة، وأن التAي : عروف أن الأحلام تنقسم على قسمينم
وأن هAAذه  يكثAر منهAAا الشAAاعر المكفAAوف الأندلسAAي، أحAلام اليقظAAة، لارتباطهAAا بالخيAAال،

في توجيه أعمال الفرد إلى الطموح، وإعمال الفكر والسAعي (الأحلام لها الأثر الكبير 
إلى المجAد؛ بAل إن أحAلام اليقظAة كثيAراً مAا تلهAم الفنAان فAي العلAم والأدب كشAف بAدائع 

وتAAوحي إليAAه بالأسAAاليب الجديAAدة الشAAيقة وتفAAتح أمامAAه عAAالم . الفكAAر وروائAAع الخAAواطر
وهي تجعل من الخيالات السلبية نسائم طيبAة عطAرة للفكAر والحقيقAة، الجمال والرفعة 

وإذ تنشط الخAواطر وتنعشAها وتنقيهAا وتنمقهAا وتفAتح أمامهAا أجAواء جديAدة فAي الإلهAام 
  .)2()يظهر جلياً في شعر الشعراء وأطباع الكتاّب. السامي الدقيق

قظAة العاهAة؛ ومن الأمور الأخرى التي تجعل الشاعر المكفAوف يحلAم أحAلام الي
لأنهAا تAAوفر للمكفAAوف قAAدراً كبيAAراً مAAن الانطAواء، والتأمAAل وسAAعة التخيAAل والتفكيAAر فAAي 

الكفيAAAف يتعAAرض كثيAAAراً إلAAAى فقAAدان النAAAوم أو فقAAAدان النAAوم فAAAي ميعAAAاده (الAAذات، لأن 
  . )3()المناسب

 –إن للأحلام أثراً واضحاً في إبراز ما يكنAه الشAاعر المكفAوف مAن المكبوتAات 

التAAي "  الحقيقAAة"الأحAAلام هAAي الصAAورة (لAAذا هAAو يظهAAره فAAي أحلامAAه، و –اللاشAAعور 
 –تلAك الخبAAرات والرغبAAات والمخلفAAات فAي ذلAAك العAAالم المجهAAول  " واقAAع"تكشAف لنAAا 

  .)4()-اللاشعور 

                                                 

 . 67/ 1: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها: ينظر )1(

 .33: أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المعري )2(

 . 111: رعاية المكفوفين )3(

  . 101: الإبداع في الفن )4(
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إن الشاعر المكفAوف يبتعAد عAن الواقAع؛ لأنAه لا يسAتطيع أن يتخلAى عAن إشAباع 
ؤدي أثراً أكبر في عمليات التخيAل، ومAن غرائزه، وهو يسمح لرغباته الطموحة بان ت

  . )1(هنا يكون التخلي عن الواقع واستبدال غيره به وسيلة لحل الصراع النفسي

أن يمAAنح : الأولAAى: وبهAAذه الصAAورة يكAAون للحلAAم فAAي شAAعر المكفAAوفين، وظيفتAAان
يقوم بتوفير الغطاء : والأخرى. الرؤيا البصرية في القصيدة إيحاء بوجود رؤيا داخلية

لAAلازم للحAAديث عAAن أمAAور لا تتAAوافر للشAAاعر أن يتحAAدث عنهAAا فAAي إطAAار الظAAروف ا
  . الاعتيادية

" لوقAAائع"يظAAل ( –أحAAلام اليقظAAة طبعAAاً  –وعلAAى الAAرغم ممAAا قيAAل فAAي الأحAAلام 

أن كAل عمAل أدبAي (، ويرى الدكتور عبد المحسن طAه بAدر )2()الواقع سحرها في الفن
، ويAAرى بعAAض البAAاحثين )3()لAAة للواقAAعرائAAع يفتAAرض فيAAه أن يصAAدر عAAن رؤيAAة متكام

  . )4(النفسيين أن كتابة القصيدة لا تعدو في حقيقتها عملية حلم يقظة

ومن هذه الآراء نستنتج ارتباط الحلم بالواقع ارتباطاً تكاملياً، ولا يمكن الفصAل 
بينهمAAا، إذ إن الشAAاعر المكفAAوف يتصAAور مAAا فAAي الواقAAع عAAن طريAAق حواسAAه، كالسAAمع 

  . وغير ذلك... س والذوق، والنظر إلى الأشياء بخيالهوالشم واللم

فيعكس مAا أدركAه بهAذه الحAواس عAن طريAق الأحAلام فتتكAون الصAور الشAعرية 
  . والفنية والأدبية في أشعاره

فالشAAاعر حAAين يريAAد كتابAAة القصAAيدة ينصAAرف إلAAى ذاتAAه والAAى مخيلتAAه وأحلامAAه 
ويصAور ،عالماً علAى طريقته "يهندس"إنه . ليستبعث ما في مخزونه من رؤى وأفكار

. إنAAه يحقAAق ذاتAAه المكبوتAAة فAAي قصAAيدة. أحAAداثاً بمAAا يمليAAه طموحAAه وحقAAه فAAي التصAAوير

فتكAAون القصAAيدة بAAذلك حلمAAاً يقظAAاً مفرغAAاً لكAAل طمAAوح مكفAAوف باحبAAاط، وتعزيAAة لكAAل 
  . )5(ممارسة مشلولة بضوابط أو نواميس

                                                 

شAAاكر عبAAد . د: ، تAAأليف)فAAي القصAAة القصAAيرة خاصAAة(الأسAAس النفسAAية للإبAAداع الأدبAAي : ينظAAر )1(
الAAAنفس انفعالاتهAAAا وأمراضAAAها : ؛ ينظAAAر54: م1992الحميAAAد، الهيئAAAة المصAAAرية العامAAAة للكتAAAاب، 

 . 68/ 1: وعلاجها

: م2008، 1بغAAداد، ط –بشAAرى موسAAى صAAالح، دار الشAAؤون الثقافيAAة العامAAة . المفكAAرة النقديAAة، د )2(
142 .  

: م1971، 1بAAدر، دار المعرفAAة، القAAاهرة، ط عبAAد المحسAAن طAAه. حAAول الأديAAب والواقAAع دراسAAة تطبيقيAAة، د )3(
10.  

 .58: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )4(

 . 58: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )5(
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اء أخAر يسAتعين بهAا لقد اشرتُ من قبل إلى أن المعAوق يسAتعيض بAأدوات وأشAي
ومن هذه الاستعاضات قوة المخيلة وقوة الحAس الجسAدي والروحAي، فقAد . على الحياة

يتخيل ويحلم المكفوف من السماع، لذا يصف الأشياء كما يصفها المبصر، وقد يكAون 
للأعمAAى رهافAAة التخيAAل والتصAAوير بحسAAب مAAا قAAرئ علAAى مسAAمعه فينشAAد للاخضAAرار 

وكأنه مبصر ورسام يرسم ما يراه بعين الفكAر، كمAا فAي  لأشعة الشمس وللأشياء كلها
                                                             : قAAAAAAAAAAAAAAAAول يحيAAAAAAAAAAAAAAAAى بAAAAAAAAAAAAAAAAن هAAAAAAAAAAAAAAAAذيل فAAAAAAAAAAAAAAAAي السAAAAAAAAAAAAAAAAراب، يقAAAAAAAAAAAAAAAAول

  ) من الطويل(

  ومطAAAAAAAرد الأعAAAAAAAلام خAAAAAAAالٍ سAAAAAAAAرابه

  كAAAAAAAAAأن روابيAAAAAAAAAه إذا اتAAAAAAAAAزرت بAAAAAAAAAه

  

  )∗(علAAAAى الأمَعAAAAز العAAAAالي بAAAAرودٌ تنشAAAAرُ   

  )1()∗∗(ريط ظهAراً تAأزروارجالٌ ببيض ال

  )1()∗∗(تAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAأزروا

  

حظي ابن هذيل بمخيلة واسAعة وعظيمAة، وهAذا مAا لمسAناه فAي أشAعاره، فعنAدما يصAف 
  . الشيء يعطينا صورة مبتكرة عنه، تجعلنا نتصور ما يصفه ونشعر به ونتلمسه أحياناً أخرى

فقد أخذ من السراب، ليصفه كما سمع عنه وحلم به فراح يصAوره كمAا حلAم بAه 
وكأني به يرى بحدسه ما يشعر بAه، فيصAفه لنAا فAيعلم بالحAدس أن  –اليقظة بأحلام  –

  . السراب حلم يراود العطشان في الصحراء

م���ن (                                              :       ولAAAه فAAAي المعنAAAى نفسAAAه

   )الكامل

AAAAAAAAAAطٌ جAAAAAAAAAAَوْزَ الفAAAAAAAAAAَلاةِ كأنAAAAAAAAAAَّهُ    مُتوسِّ

AAAAAراب كأنَّمAAAAAا   وتAAAAAرى بهAAAAAا جسAAAAAم السَّ

  

  )∗∗∗(مAAAِلٌ يَميAAAدُ بAAAه الطَّريAAAق المَهْيAAAَعُ ث  

AAAAى فمAAAAا إن تقُْلAAAAعُ    )1(نزلAAAتْ بAAAAه الحُمَّ

  

                                                 

 ).أمعز: الصحاح، مادة. (المكان الغليظ الصلب الكثير الحصى ومثله المعزاء: الأمعز )∗(

ولا تكAون : وقAال الازهAري. كل ثوب لAين رقيAق: يلوق. الملاءة إذا كانت قطعة واحدة: الريط )∗∗(
الريط إلا بيضاء، واستعار الشاعر البرود والرياط من الملابس التي  يلبسها الناس؛ لبيان شAكل 

محمد بAن أحمAد بAن :تهذيب اللغة: ينظر. (السراب وهو يمر على الروابي والأمكنة بجامع البياض
محمد عوض مرعAب ،دار إحيAاء التAراث : تحقيق ، )هـ370ت(الأزهري الهروي ، أبو المنصور 

  ). ريط: باب الراء والطاء؛ ولسان العرب: م2001، 1بيروت ، ط  –العربي 
  . 88: شعر يحيى بن هذيل )1(
: الواسAعة، وطريAق مهيAع: والأرض الهيعAة  .)جAوز: لسان العرب. (وسطه: جوز كل شيء )∗∗∗(

 ). هيع: لسان العرب. (واضح واسع بيّن
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يطمAAح ابAAن هAAذيل بهAAذه الأبيAAات إلAAى أن يثبAAت وجAAوده بAAين المبصAAرين، ويرفAAع 

الشبهة عنه؛ لأنه يأخذ من الصور المرئية البصAرية التAي يتAوهم بهAا المبصAر أحيانAا؛ً 

  . نفسي، ويخرج منه بنتيجةولكنه يصر على أن يخوض هذا الصراع ال

إن أحلامه واسعة، ودقيقة، فهو يسAتطيع أن يفُهAم الجميAع بAأن مAا يحAس بAه هAو 

  . حقيقة وليس وهما ً

  )من الكامل(: حين قال في السيف. ويعاود ابن هذيل الكرة في السراب ووصفه

  وأوجAAAز مAAAن إعAAAادة نظAAAرة )∗(أوحAAAى

  ويريAAAAAAAك أن علAAAAAAAى يAAAAAAAدي مسAAAAAAAتله

  

  ويبخAAAAAلُ فAAAAAي وجAAAAAه معشAAAAAوقٍ يصAAAAAدُّ   

  )2(الAAAAAذي يتخيAAAAAّلُ  )∗∗(نسAAAAAجاً مAAAAAن الآل

  

التAي تكAون " الآل"مثلت نفسية الشاعر فلفظة  –السراب  –يبدو أن هذه اللفظة 

  . أشبه بالسراب والوهم، تشعرنا بأن الدنيا حلم، وسرعان ما ينتهي هذا الحلم

 إن هروب الشاعر المكفوف إلى الأحلام والأخيلة، يدل على انه يعAاني  الواقAع

فالواقع عنده يمثل الألم والحAزن والعاهAة أيضAاً، لAذا يلجAأ إلAى  ،الذي هو أكبر مشاكله

  . الأحلام ليستريح من الواقع

وقد لجأ ابن هذيل إلى الأحلام ليترك الواقع المعيش، حين رسم صورة لحبيبتAه 

   )من الكامل(                                   :                          وهي تودعه، فقال

  )∗∗∗(مAAروا كمAAا مضAAت السAAهام فلAAم تعAAج

  ورأيAAAAAAAAت محبAAAAAAAAوبي فمAAAAAAAAال بجيAAAAAAAAدهِ 

  حيAAAAAAران مAAAAAAن وجAAAAAAل البكAAAAAAاء كأنAAAAAAه

  نحAAAAAAAAAوي ركAAAAAAAAAابهم ولAAAAAAAAAم يتوقفAAAAAAAAAوا  

  نحAAAAوي كمAAAAا مAAAAال القضAAAAيب الأهيAAAAفُ 

  )∗(نشAAAAوان قAAAAد غلبAAAAت عليAAAAه القرقAAAAف

                                                                                                                            

  . 96: ر يحيى بن هذيلشع )1(

  ). وحى: الصحاح(أسرع : أوحى )∗(

  ). الل: لسان العرب(السراب : الآل )∗∗(
  . 113: شعر يحيى بن هذيل )2(

 ).عوج: جمهرة اللغة. (مر به: انعطف، وعاج بالمكان: عاج )∗∗∗(

  ).قرقف: الصحاح. (الخمر، سميت بذلك لأنها ترعد شاربها: القرقف )∗∗(
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  فعصAAAAAAAAيت إقAAAAAAAAدامي فمAAAAAAAAا ودّعتAAAAAAAAُهُ 

  

  )1( إلا مخالسAAAAAAAAة وعيAAAAAAAAريَ ترسAAAAAAAAُفُ 

  

حAAلام علAAى بAAث المشAAاعر النفسAAية فحسAAب، وإنمAAا تشAAمل لا تقتصAAر صAAورة الأ
ونرى ابن هذيل في هAذه  .المظاهر الطبيعية ومجالس الأنس، ومواقف الحب وغيرها

المقطوعAAة قAAد اسAAتعاض الحلAAم بAAالواقع للتنفAAيس النفسAAي عAAن رغبتAAه التAAي لAAم يحققهAAا 
المكبوتAة فAي  لذا لجأ إلى الحلم لإشباع حرمانه، وإعطاء المجال للأحاسAيس... بالواقع

  . اللاشعور للظهور والتعبير عن الذات وما يدور بخلجاتها

م��ن (: يقAAول. ويتمنAAى ابAAن هAAذيل أن يAAزوره طيفهAAا ويشAAاهد مAAا يعانيAAه الشAAاعر

  )  الطويل

  ألا عAAAAAودة مAAAAAن طيفAAAAAه فيAAAAAرى حAAAAAالي

  يكAAAاد يضAAAيق الجAAAو مAAAن عظAAAم زفرتAAAي

  أبAAAى غيAAAر تعAAAذيبي ولAAAو أمAAAر الAAAردى

  

  تAAAالي ألا يAAا أدَّكAAAاري لكAAAرى لAAي أتAAAى  

  وتهفAAو نجAAوم الليAAل مAAن فAAرط اعAAوالي

  )2(أطAAAAAاع ولكAAAAAن فعلAAAAAه هAAAAAو إنكAAAAAالي

  

يرسAAم ابAAن هAAذيل بهAAذا التمنAAي صAAورة موهومAAة مAAن صAAور الحAAالم عAAن عAAالم لا 
يكAاد يضAيق الجAو مAن (، لذا شعر بأن الواقع يخنقه ويحطم أحلامه، اذ يقAول )3(يتحقق

  ).عظم زفرتي

ندلسي، الذي يطمح بحلمAه إلAى أن تمثل هذه الصورة واقع الشاعر المكفوف الأ
  . يصل إلى الإبصار، والمرأة والسعادة، لعله يخرج من أزماته المتراكمة

م�ن (     : يقول. ونراه يفرح عندما يمر به طيفها أو خاطرها، أو أي شيء يذكرّه بها

  ) الخفيف

  مAAAAAرَّ بAAAAAي خAAAAAاطرٌ يكAAAAAاد مAAAAAن العجAAAAAُـ

  فAAAAAAAAي مAAAAAAAAلاءٍ كأنAAAAAAAAه وهAAAAAAAAو فيهAAAAAAAAا

  

  ريعانAAAAAهِ ـAAAAAب بAAAAAه ان يAAAAAراع فAAAAAي   

  )4(ورد خديAAAAAه فAAAAAي جنAAAAAا سوسAAAAAانه

  

                                                 

  . 98: ن هذيلشعر يحيى ب )1(
  . 115: ن. م )2(
 .60: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )3(

  . 128 – 127: شعر يحيى بن هذيل )4(
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يمتلك ابن هذيل قدرة فائقة على تصوير أحلامAه إذ ينقلهAا إلينAا بطريقAة مغAايرة 

عن قرنائه من المكفوفين، إذ إن أشعاره محملة بالعواطف الصادقة والأحلام المعبرة، 

  .التي يكون فيها نكهات حقيقية، مطرزة بالواقع المعيش

واني ليصور أحلامه والصدمات والعقبات التAي تعAود بAه ويأتي الحصري القير

إلAAى الماضAAي؛ لان المسAAتقبل عنAAده هAAروب ذاتAAي لمعاناتAAه مAAن العاهAAة، والمجتمAAع، 

:                                يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول. وغيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرهم. والمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرأة

  )من البسيط(

  لAAAAAAئن بعAAAAAAدتم وحAAAAAAال البحAAAAAAر دونكAAAAAAم

  مAAAAAAا نمAAAAAAت إلا لكAAAAAAي ألقAAAAAAى خيAAAAAAالكم

  

  لبAAAAين أرواحنAAAAا فAAAAي النAAAAوم زورات  

  )1(وأيAAن مAAن نAAازح الأوطAAان نومAAات

  

إن الرؤى التي أخبر عنها شاعرنا تأتيه في أثناء النAوم كمAا يبAدو، فهAي أحAداث 

وصور مستقاة من معاني الحياة حتAى إذا مAا اسAتيقظ مAن النAوم علAم أن كAل الAذي رآه 

تمت إلى الأحداث اليومية بصAلة واقعيAة غيAر أنهAا قAد تكشAف ليس إلا صور ذهنية لا 

عAAن صAAلة مAAا بواقAAع مAAن ماضAAي حياتAAه أو مAAن أحAAداث بيئتAAه أو مAAن أفكAAار وخAAواطر 

، فهAAو علAAى الAAرغم مAAن البعAAد المكAAاني بينهمAAا، إلا أنAAه يراهAAا فAAي النAAوم )2(راودت ذهنAه

، فهAو لا يسAتطيع بوساطة الأحلام وإن كان نومه يكتظ بالكوابيس والأحAلام المزعجAة

النوم براحة؛ لأنه بعيد عن وطنAه، بعيAد عAن حبيبتAه، بعيAد عAن ذاتAه، لAذا يجبAر نفسAه 

  . على النوم لكي يرى أحبابه ودياره

إن العامل النفسي الذي شكلته الغربة على الحصAري كبيAر، ومAؤثر، فقAد جعلAه 

 أنAه يحلAم أن في قلق دائم، حرمAه النAوم، فضAلاً عAن غAمّ كبيAر ضAيقّ عليAه حياتAه، إلا

 ً   . يعود إلى دياره، ومكانه، ويتمنى تلك العودة ولو حلما

                                                 

 . 125: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(

 . 99: أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المعري: ينظر )2(
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  : ويقول. وقد رأيناه يبعث مع خياله دموعه إلى أحبابه مع النسيم حين يهب

  )من الطويل(                                                                          

  الخيAAAAال الAAAAذي سAAAAرى: بعثAAAAت رسAAAAولي

  

  )1(يAAك بAAدمعي، والنسAAيم الAAذي هبAAَّاال  

  

مAAن الواضAAح أن أحAAلام الحصAAري كثيAAرة ومتنوعAAة، فهAAي تAAزوره فAAي المنAAام،  

واليقظة، ويتعايش معها بعيداً عن الواقع؛ لان الواقع لم يخلف له إلا الحرمان، والبعد 

وها هو ذا يصور كيف أن حبيبته زارته فAي المنAام وأطفAأت  .عن الأوطان والأحباب

                                                    :                شAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوقه وشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAفت غليلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه، لقولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAهنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAار 

  )من الطويل(

  تAAAAراءت لعينAAAAي فAAAAي المنAAAAام فأطفAAAAأت

  تمثلتهAAAAAAAAا حتAAAAAAAAى إذا مAAAAAAAAا تمثلAAAAAAAAAت

  

  بزورتهAAAAAAا الهAAAAAAوى حAAAAAAين شAAAAAAبت  

  )2(طربAAت كAAأني قAAد دعAAوت ولبAAت

  
Aا مAه؛ لأنهAره وقلبAه وفكAري عقلAه لقد شغلت أحلام الحصAذي يأويAن الAلاذه الآم

  :وقد جاء بما يثبت هذا الكلام حين قال .ويحميه من واقعه وعاهته وشعوره بالنقص

  )من الطويل(                                                                          

  جAAلاء همAAومي طAAيفكم يوضAAح الAAدجى

  

ج     )3(وإلا فأنفAAAAAAAاس الصAAAAAAAبا تتAAAAAAAأرَّ

عر المكفوف كثيرة ومتعAددة فهAي ترافقAه، وتحاصAره، لAذا جعلتAه إن هموم الشا  

من (                                  :         يشكو واقعه المرير، وزمانه القاسي، يقول

  )الطويل

  قنعAAتُ بوصAAل الطّيAAف إن قAAاده الكAAرى

  قسAAAا قلAAAب دهAAAرٍ حAAAل عقAAAد وصAAAالكم

  

  وكيAAف رقAAادي والمAAدامع مAAا ترقAAى  

  )4(كُمُ الطرقAAاوسAAد علينAAا دون وصAAل

  

                                                 

  . 213: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 214: ن الحصري القيروانيأبو الحس )2(
  . 216: ن. م )3(
  . 232: ن. م )4(
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لم تكن أحلام الحصري كلها للمحبوبة فحسب، وإنما جاءه ما يشAغله عAن ذلAك، 

وهو موت ولده، كما أسلفت، فقAد راودتAه صAورته فAي الحقيقAة، والAوهم، فAي الأحAلام 

م��ن مخل���ع (                      :                   يقAAAول. والواقAAع، فAAي اليقظAAAة والنAAوم

  )البسيط

  ئي وقAAAAAAAAAAAول قAAAAAAAAAAAومٍ لAAAAAAAAAAAولا حيAAAAAAAAAAAا

  لطمAAAAAAAAAت ديبAAAAAAAAAاجتي علAAAAAAAAAى ابAAAAAAAAAنٍ 

   

  سAAAAAAAAAAAAAفه أسAAAAAAAAAAAAAتاذنا الخليAAAAAAAAAAAAAل  

  )1(خيAAAAAAAAAAَّل لAAAAAAAAAAي أنAAAAAAAAAAه قتيAAAAAAAAAAل

  
يشير في هذين البتين إلى كيفية حزنه على ابنه، ولولا الناس لاشتد عليه بكاؤه 

  . وللطم الخدود وشق الجيوب

إن الذي يزيد من حزن الحصري شعوره بAأن ابنAه مAات قتAيلاً، وقAد زاد حزنAه 

من (                               : قةً، وزادت عيناه سواداً وظلمةً بعده، لقولهالماً وحر

  )الطويل

  يخُيAAAّل لAAAي أنََّ الضAAAّحى بعAAAدك الAAAدُّجى

  

  )2(وأنَّ النAAAدىَّ القفAAAرُوالأنسَ الAAAوحْشُ   

  

  : ويتمنى بعد ذلك أن يزوره ابنه في الحلم أو في الواقع، المهم أن يراه، يقول

م��ن مخل��ع (                                                                           

  ) البسيط

  زرنAAAAAAAAي خيAAAAAAAAالاً وبAAAAAAAAت ضAAAAAAAAجيعي

  

  )3(حقيقAAAAAAAAAAةً أو علAAAAAAAAAAى المجAAAAAAAAAAاز  

  

  : يصل الحال بالحصري إلى اليأس من أن يرى ابنه حتى في المنام، لقوله

  )من البسيط(                                                                                

  مAAAAن أيAAAAن للعAAAAين أن تلقAAAAاك فAAAAي حلAAAAمٍ 

  

  )1(وماؤهAAAAAAAا كلمAAAAAAAا كفكفتAAAAAAAه وكفAAAAAAAا  

  

                                                 

  . 473: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 428:  أبو الحسن الحصري القيرواني )2(
  . 468: ن. م )3(
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إن الAAذي سAAبب الانقطAAاع فAAي الاتصAAال مAAا بAAين الأب الحAAي، والابAAن الميAAت، 

  . الدموع، فهي جارية ليل نهار، مستمرة ما دامت فيها ماء

كبيرة، وهو لا يريد أن إن حالة الحزن والكمد التي يمر بها الحصري عظيمة و

فكان له من الحزن على ابنه ما زاد  –في أحلامه  –ينسى ابنه، ولن يحاول أن ينساه 

  . عن حد عاهته

وبعد ذلك كله من استرسال للأحلام في مخيلة شاعرنا، يعAود إلAى الواقAع وإلAى 

Aلام وإن ما تدعو إليه النفس البشرية بالإيمان الفطري بأن الموت لا بدّ منه، وأن الأح

كانAAت جميلAAة إلا أنهAAا لا تتحقAAق ولا سAAيما فيمAAا يتضAAمنه الماضAAي، فهAAو لAAن يعAAود ولAAن 

يرجAAع؛ لأن الواقAAع يجAAري لا يتوقAAف ولا يAAرحم، فهAAو يحمAAل فAAي طياتAAه المخAAاوف 

                        :       والأحAAAAAزان والمفارقAAAAAات، لAAAAAذا يقAAAAAول الحصAAAAAري فAAAAAي عAAAAAدم رجAAAAAوع الماضAAAAAي

   )من البسيط(

  أصAAAدق النAAAاس لAAAو قAAAالوا إذا سAAAُئلوا مAAAا

  

  )2(عن كل عيش مضى، أضغاثُ أحAلامِ   

  

أما الشاعر غالب بن عبد الرحمن، فهو يعاني المرأة أيضAاً، بAل إن هAذه المAرأة 

  : يقول. قاسية القلب، إذ جعلت رقيباً حتى على الخيال الذي يزوره في أحلامه

  ) من الكامل(                                                                                 

  كيAAAAAAف السAAAAAAلو ولAAAAAAي حبيAAAAAAب هAAAAAAاجر

  لمAAAAAAAAAا درى ان الخيAAAAAAAAAال مواصAAAAAAAAAلي

  

  قاسAAAAAAي الفAAAAAAؤاد يسAAAAAAومني تعAAAAAAذيبا  

 ً   )3(جعAAل السAAهاد علAAى الجفAAون رقيبAAا

  

شAAيء يAAدل علAAى أن  –السAAلوّ  –إن استفسAAار الشAAاعر المكفAAوف عAAن النسAAيان 

ة، منها المAرأة، فهAو يريAد أن ينسAاها أو يAدعي الشاعر تمُارس عليه ضغوط نفسية عد

                                                                                                                            

  . 410: ن. م )1(
ينظAر أبAو الحسAن الحصAري . وللمزيد من هAذه الشAواهد. 367: أبو الحسن الحصري القيرواني  )2(

  ). 487، 474، 365، 362، 330، 120: (وانيالقير
  . 201/ 4: الإحاطة )3(
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ذلك، لأنه يراها في أحلامه وواقعه، في نومه وفي يقظته، لذا شAملت عمليAة الحرمAان 

   .كل شيء حتى الأحلام للمكفوف، فهي مقيدة كلها

ولو وصلنا إلى الشاعر التطيلي لوجدناه يحلم، ويكثر من الأحAلام، ليهAرب مAن 

فقAال يرثAي  .لامهُ إلا صAورة للواقAع المريAر الAذي كAان يعيشAهالواقع؛ ولكن لم تكن أح

من (                                          :                                         زوجته

  )الطويل

  وأحAAAلام مAAAذعور الكAAAرى كلمAAAا اجتلAAAى

  

  )1(سروراً رآه وهAو فAي صAورة الAذعر  

  

المكفAوف، فAلا يجAد مهربAاً حتAى فAي  الأحزان لا تحصى ولا تعAد علAى الشAاعر
ولكنه يحاول معها، أن يستخرج منها بعض الأفراح، لAذا هAو يتمنAى أن يمAر . الأحلام

                                : طيAAAAAAAAف حبيبتAAAAAAAAه ويعانقAAAAAAAAه؛ لأنAAAAAAAAه اشAAAAAAAAتاق إليهAAAAAAAAا شAAAAAAAAوقاً كبيAAAAAAAAراً، كقولAAAAAAAAه

  )من البسيط(

  ليAAAت الخيAAAال الAAAذي قAAAد كAAAان يطرقنAAAي

  

  )2(نAAAAAه أعَنقAAAAAّهيكAAAAAون لAAAAAي بAAAAAدلاً م  

  

هذا البيت يشير إلى النفسية التي يمر بها الشاعر، من معاناة وحرمان دائم مAن 
المحبوبة، فهو يريد أن يغيAر الواقAع أو أن يتركAه يحلAم كيفمAا يشAاء فصAار الحلAم مثAل 

 ً                                            :           الواقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAع فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي نفسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه وشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAعره، ويقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول أيضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا

   )من الوافر(

  ولAAAAAAAAAو أن الخيAAAAAAAAAال ينAAAAAAAAAوبُ عنAAAAAAAAAي

  ولAAAAAAAAولا أن أدلAAAAAAAAّس فAAAAAAAAي التلاقAAAAAAAAي

  

  لأبلغAAAAAك الكAAAAAرى قِصصAAAAAاً طAAAAAوالا  

  )3(لزرتAAAAك حيAAAAث تعتAAAAرف الخيAAAAالا

  

فهو يريAد أن يقتAرب منAه طيفAه، سAواء أكAان نائمAاً أم مسAتيقظاً، ليشAعر بحAلاوة 

  : هارٍ فيصيده، يقولاللقاء، فهو عاجز عنه؛ ولكن نصب له الشباك، علهُّ يمر بليلٍ أو ن

                                                 

  .71: ديوان الأعمى التطيلي )1(
  . 237: ديوان الأعمى التطيلي  )2(
  .243: ن. م )3(
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  )من الوافر(                                                                                     

  بلAAAAAى، إن يAAAAAدن طيفAAAAAُك مAAAAAن وسAAAAAادي

  وكيAAAAAAAAف يحAAAAAAAAسّ طيفAAAAAAAAك أو يAAAAAAAAراه

  

  فقAAAAAAAد سAAAAAAAميتها السAAAAAAAّحر الحAAAAAAAلالا  

  )1(ولAAAAAو نصAAAAAبَ الحبائAAAAAلَ والحِبAAAAAالا

  

  :لقوله. فس تحلم بالليل وبالنهار، وبالنوم وباليقظةويأتي بعد ذلك ليثبت، بان الن

  )من البسيط(                                                                                  

  رهAAAAAنٌ بأضAAAAAغاثِ أحAAAAAلامٍ إذا هجعAAAAAت

  

  )2(وربَّمAAAAا حَلِمAAAAَتْ والمAAAAرءُ يقظAAAAان  

  

، في أن يرى حبيبته حتى ولAو بعد كل هذه التوسلات الكثيرة، والطلبات العديدة

في الأحلام، فإنه لم يستطع؛ لأن أمانيه لن تتحقAق، وأن الواقAع مصAر علAى أن يسAقيه 

كأس الحرمان حتى في خيالاته وأحلامه، لذا راح الأعمAى التطيلAي يعلAل بAأن الطيAف 

           :           هAAAAAAAو الAAAAAAAذي لا يريAAAAAAAد أن يAAAAAAAزوره ؛ لأن المAAAAAAAرأة تمنعAAAAAAAه مAAAAAAAن ذلAAAAAAAك، يقAAAAAAAول

  )من الطويل(

  ومAAAAانعتي حتAAAAى علAAAAى النAAAAاي وصAAAAلها

  وقاضAAAAAAAAيةً بAAAAAAAAالهجر بينAAAAAAAAي وبينهAAAAAAAAا

  

  لعلك قد صارمت طيفك فAي وصAلي  

  )3(كأنAAك لAAAم تلAAقَ سAAAبيلاً إلAAى العAAAدل

  

كره التطيلي الأحلام ككرهه للواقع الذي عاش فيه؛ لان أحلامه تكتظ بالأحزان 

أن طيفهAAا لا يمAAر عليAAه أو  والهمAAوم والآلام، فهAAو قلAAق خAAائف مAAن كAAل شAAيء، ويتمنAAى

                                             :             يتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذكره، ويقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي رثAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاء زوجAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  )من الطويل(

  ولا تبعAAAAAAAAدي إنAAAAAAAAي عليAAAAAAAAكِ لواجAAAAAAAAدٌ 

  ذكرتAAAAAك ذكAAAAAر المAAAAAرء حاجAAAAAة نفسAAAAAه

  ووالله مAAAAAAAAAAAا وفيAAAAAAAAAAAت رزءك حقAAAAAAAAAAAه

  ولكن على قدر الهAوى لا علAى قAدري  

  وقAAAAد قيAAAAل إن الميAAAAت منقطAAAAع الAAAAذكر

  ولكنAAAAAه شAAAAAيء أقمAAAAAت بAAAAAه عAAAAAذري
                                                 

  . 243: ن. م )1(
  . 218:  ديوان الأعمى التطيلي )2(
  . 122:  ديوان الأعمى التطيلي )3(
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  أصAAAAيخي إلAAAAى الAAAAداعي فلAAAAيس بنAAAAازحٍ 

  انAAAAAAAAهولا تبعثAAAAAAAAي طيAAAAAAAAف الخيAAAAAAAAال ف

  

  ومAAAا بAAAك عنAAAه مAAAن وقAAAارٍ ولا وقAAAAر

  )1(سAAمير همAAومٍ لا يضAAيف ولا يقAAري

  

لقد عبAّر الشAاعر التطيلAي فAي هAذه الأبيAات المحزنAة المبكيAة عAن فجيعAة الAذات 

ياتAه مشAاعر الفجيعAة مAن الواقAع المAؤلم الAذي وقد تجلAت فAي أب ،المستسلمة لذلك القدر

حمل ملامح القلق والخوف من أحAلام المAوت، لAذا يريAد التطيلAي مAن زوجتAه العAودة، 

لذا قAد صAب سAخطه علAى  ،-الواقع  –وإن كان يعلم أن من يموت لا يرجع إلى الدنيا 

يAAت لا تبعAAدي، إن الم(الزمAAان الAAذي حرمAAه إياهAAا، لAAذلك استحضAAر الشAAاعر، كمAAا فAAي 

كل هذه الألفاظ المؤلمة، الدالة على عدم الرحيل، ) منقطع الذكر، أصيخي إلى الداعي

جاءت لتنتشل الشاعر من الواقع المؤلم الذي يقع تحت وطأته، مؤكداً بذلك عدم قدرته 

والهبAوط مAن العAالم المثAالي إلAى العAالم  –مAوت زوجAه  –على مواءمة الواقع الجديAد 

  . )2(الواقعي

شعر ابن جابر الأندلسي لوجدناه يصور لنا الواقع بأنه حقيقة لا يمكن  ولو قرأنا

الإعراض عنها، وقد عرف بان الدنيا دار فناء، وأنها حلم غيAر جميAل، والنAاس عنهAا 

في رحلةٍ دائمة، آخذاً بهذا التصور من ثقافته الدينية التي كانت تلازمAه فAي كثيAر مAن 

:                      أبياتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه، يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول

   )من الطويل(

  لعمAAAAAAAرك مAAAAAAAا الAAAAAAAدنيا بAAAAAAAدار إقامAAAAAAAة

  إذا مAAAAAAا رأيAAAAAAت الAAAAAAدار مAAAAAAلأى فإنAAAAAAه

  ومAAAAن صAAAAحب الأيAAAAام كAAAAرّت خطوبهAAAAا

  وكيAAAAف خAAAAلاص المAAAAرء منهAAAAا وخلفAAAAه

  لAAAAAAAAئن جمعتنAAAAAAAAا والجماعAAAAAAAAة رحمAAAAAAAAة

  لقAAAAAAد راع قلبAAAAAAي مAAAAAAن تقلAAAAAAب دهAAAAAAره

  فللنAAAAAAاس عنهAAAAAAا رحلAAAAAAة وذهAAAAAAابُ   

  سAAAAAAينعق فيهAAAAAAا بAAAAAAالفراق غAAAAAAرابُ 

  عليAAAAه وكAAAAرات الخطAAAAوب غAAAAرابُ 

  خيAAول الAAردى يجAAرين وهAAي عAAرابُ 

  فقAAAAAAAد فرقتنAAAAAAAا والفAAAAAAAراق عAAAAAAAذابُ 

  أمAAAAAور قضAAAAAت إن الحيAAAAAاة سAAAAAرابُ 
                                                 

  . 71:  ن. م )1(
د حسAن جبAار شمسAي، مجلAة الأقAلام، . لنصي بين السAياب ومالAك بAن الريAب، أالتداخل ا: ينظر )2(

 . 58: م2008، 4ع
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  بعAAAد واحAAAد أرى النAAAاس تمضAAAي واحAAAداً 

  

  )1(ولAAAAم أرهAAAAم بعAAAAد الترحAAAAل آبAAAAوا 

  

يحمل إلا الواقع بالموت، وكأن الواقع لا  –ابن جابر  –يربط الشاعر المكفوف 

  .هذا الرمز عند الشاعر المكفوف

أما إذا حلم فإنه يترك العنان لأحلامه وهي تقص علينا مواعظ زهدية في ترك  

الدنيا وزينتها فهي لا تبقي على أحد، ولا تدوم لشخص مهما كان وأنى كان، ولكن إذا 

وتAذكره جاء إلى الواقع تزاحمت عليه الصور الحزينAة التAي تAرتبط بAالواقع المحAزن، 

  .بالخلان الذين فارقوا الحياة قبله، لذا هو يتذكرهم، ويحن إليهم

إن ارتباط الواقع بالعاهة شيء لا يمكن إنكاره عند المكفوف فهو يحمل الزمان 

أمAا  .أو الواقع كل المسؤولية في فقد بصره، لذا يAأتي بهAذه الصAور عنAد الحAديث عنAه

  :قوله

  ) من الخفيف(                                                                                

  واصAAAAAAAAلوني ولAAAAAAAAو بطيAAAAAAAAف خيAAAAAAAAال

  ولقAAAAAAAد شAAAAAAAتتّت يAAAAAAAدُ الAAAAAAAدّهر شAAAAAAAملي

  

  هAAAAAAدّ هAAAAAAذا البعAAAAAAُادُ منAAAAAAي القAAAAAAُوى  

  )2()∗(لا تAAرى لAAي فAAي بلAAدةٍ مAAن ثAAوا

  

فهو يطلب من أحبابه أن يواصلوه ولا ينسAوه، ولAو بAالأحلام؛ لأنAه يشAعر بAأن  

ب هذا البعاد، متهماً الزمان والواقع بشتيت شمله، وإبعAاده عAن خلانAه قواه خارت بسب

   .وأحبابه، ولم يكتفيا بذلك بل حرماه الاستقرار والإقامة، لذا هو غريب حتى في بلده

 –الحلAم  –لقد قرن ابن جAابر الحلAم والواقAع بالبقAاء والرحيAل، فقAد جعAل الAدنيا 

حقيقAة، تطمAح إليهAا  –الواقAع  –الآخAرة  زائلة، وأن مسراتها تنتهي وتتلاشى، وجعAل

                                                 

  . 19 – 18: شعر ابن جابر )1(

  ). ثوى: الصحاح. (أي اقامة: ثواء )∗(
  . 302: ديوان المقصد الصالح )2(
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من (                               :                             النفوس الصادقة، في قوله

   )الوافر

 ً   هAAAAAAAAAي الAAAAAAAAAدنيا إذا سAAAAAAAAAرّتك يومAAAAAAAAAا

  تغAAAAAAAرّك كالسAAAAAAAراب فأنAAAAAAAتَ تسAAAAAAAري

  وتشAAAAAAAهد كAAAAAAAم أبAAAAAAAادت مAAAAAAAن حبيAAAAAAAب

  

  تسAAAوءُك ضAAAعفَ مAAAا فيهAAAا سAAAُرِرتا  

  غررتAAAAAAاإليAAAAAAه ولAAAAAAيس تشAAAAAAعر إن 

  )1(كأنAAAAAAAAك آمAAAAAAAAن ممAAAAAAAAا شAAAAAAAAAهدتا

  

لقد ارتبط الحلم عند الشاعر المكفوف بالمسAموع، أكثAر مAن ارتباطAه بAالمرئي، 

ومثAAّل . وهAAذا حAAال المكفAAوف، وقAAد مثAAّل الحلAAم لديAAه، الوضAAوح، والتحAAدي، والازدهAAار

  . الواقع، الغموض والاستسلام والانكسار

دام الأحAلام ولاسAيما أحAلام وقد رأيتُ أن الشعراء المكفوفين يكثرون مAن اسAتخ

اليقظة، لانعدام الرؤيAة البصAرية، وكAذلك قسAاوة الواقAع علAى الشAاعر المكفAوف، وأن 

  . الواقع دائماً يذكره بعاهته

أمAAا الأحAAلام فإنهAAا تكAAون مAAلاذاً آمنAAاً، واسAAتقراراً نفسAAياً يشAAعر معهAAا المكفAAوف، بأنAAه 

ويميز الألAوان دون مAن يصAورها يجوب الأرض بلا عصا، ويتمتع مع النساء دون رقيب، 

 . له

                                                 

  . 99: نظم العقدين )1(


